زمن قلة الحيا 


الحياء صفة الله» وصفة الملائكةء وصفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وصفة نبينا صلى الله عليه وسلم» وصفة 
الصحابة الكرام البررةء وصفة التابعين لهم بإحسان» وصفة أئمة الإسلام» ولا يزال صفة الصالحين سلفاً وخلفاً» 'فَكَلَّفَ 
E E SE E‏ ا رن 
الخ و طن شَيئًا. جنات عَذنِ التِي وَعَدَ الرَحْمَنُ ۾ اده اليپ ٳِئه كان وغد مَأنيًا. لا يَْمَعُونَ فيها لَغْوَّا إلا 
سلما وَلَهُمْ رزفُهُمْ فيها بُكُرَة وَعَشِيًا. تلك الْجَنَهٌ التي ُورٹ مِنْ عباتا مَنْ كَانَ تيا" (مريم:63-59) 


أما كون الحياء صفة الله تعالى: روى أحمد وأهل السنن عَنْ سَلْمَانَ الفارسي أن الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قال: إإِنّ 
ركم حي کريځ يتخي مِن عَبدِءِ آن يَزفع َيِه يديه فيردَهُمَا صِفرَا خائبَينٍ]. 


الحياء صفة الأنبياء والمرسلين: روى أحمد والترمذي عن أبي أَيُوبَ الأنصاري أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ 
قال: [أربَحَ مِنْ سن الْمُرْسَلِينَ: التَعَطر › وَالنكاح» وَالسّوَاڭ» وَالْحَيَاءً]. 


الحياء صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: في الصحيحين عَنْ أي سَعيدِ الْخُذرِيّ رضي اللَهُ عَنْهُ قال: [كانَ النَبئْ صلّى 
الله عَلَيْه وَسَلْمَ شد حَيَاءَ منْ الْعَذْرَاء في خذرهاء واا كر شَيْنَّا عرف في وَجْهه]. 


حياء نبينا صَلَّى الله عَلَيْه وَسسَلّمَ من الله تعالى: في الصحيحين عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قص 
عليهم قصة الإسراء والمعراج» فكان مما قال: [قرضق الله عر وَل على أمّتي حَضبين صَلاة رغث بلك حَتّى مَرَزث 
لی ری فال کا فر اا اھ عل اك فل درن خن هد قال فار إلى رك فان افك ل تين داك 
فرَاجَعْث فَوضَع شَطرها فرَجَعْث إلى مُوسَى فلت وضع شَطرها فقَالَ راجغ رَبك فلن أمَتك لا ثطِيق فرَاجَعْث فوع 
شطرها فرجت إلنه فقال ارجم إلى ريك فان أمنك ل تطيق ذلك فراحخة فقال هی خن رهي حضون لا يبل الول 


آي فرَجَغْت إلى مُوسَى فقال راجغ رَبك فقث استَخيَيَث مِن رَبّي]. 


حاء الله تعالی من نیینا صلی اله عليه ومتم: روی أحمد وابن ماج عن طقل ِن حبر [ئۀ رى فيا رى الام 
كاه مَرَ برط من الْيَهُود فقالَ مَنْ تم قالوا تحن اليَهُود قال إَُِمْ انتم الْقَوْمُ ولا أَنَكُمْ تزْعُمُونَ أن عَرَيْرَا ابْنْ الله فقالَث 
اليَهُود وَأنتُمْ القَوْمُ لوَا أَنَكُمْ تفُولُونَ مَا شاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَّدُ ثُمَ مَرَ برَهُط مِنْ الئَصَارَى فقالَ مَنْ اتم قالُوا تَحْنُ الئَصَارّى 
فقال إِنَكُمْ انتم الْقَومُ لوا اَنَكُمْ تفُولُونَ الْمَسِيځ ابن الله قالوا وَانَكُمْ نتم الْقَوْم ولا نَم تفُولُونَ مَا شَاءَ الله وَمَا شَاءَ مُحَمَ 
فلا أُصنبح تی الي صلی اله عليه وَسلّمَ فاخب فلا صلا حَطبَهخ فحمد اله رأفنى عليه ثم قالّ: إِنّ طقلا زأى رونا 
قَاَخْبَرَ بها مَنْ أَخْبرَ مِنْكُمْء وَٳِنَكُمْ كُنثمْ ولون كَلمَة گان يَْنَعُِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أن أنهاكُمْ عَنهاء لا فووا ما شَاءَ الله وَمَا 


شَاءَ مُحَمَدً]. 


الحياء صفة لأشراف الناس في الجاهليةء وهذا مما يُمْدَح به الإنسان» مسلماً كان أو كافراً: في سنن ابن ماجه 
والترمذي عَنْ ابْنِ عباس أَنٌ النَبيٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قال لِأَْشَج الْعَصَرِيً: إن فيك حَصلتيَنِ يُحبُهُمَا اللَه: الْحِلْمَ 


وَالْحَيّاءَ]. 


لقد كثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح الحياء والحث عليه وييان منزلته من الدين: 


آ 


ر 


عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها قول: لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال 
صلى الله عليه وسلم: إ[دعه» فإن الحياء من الإيمان]. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا 
رفع أحدهما رفع الآخر]. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت]. 

روی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: [إن لکل دين 
خلقاء وان خلق الإسلام الحياء]. 

روى الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: [كنا عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فذْكرَ عنده الحياء»ء فقالوا: يا رسول الله» الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والعفاف والعي - 
عي اللسان لا عي القلب - والعمل من الإيمانء وانهن يزدن في الآخرةء وينقصن من الدنياء ولما يزدن 
في الآخرة أكثر مما ينقصن في الدنياء وان الشح والبذاء من النفاق» وإنهن يزدن في الدنياء وينقصن من 
الآخرةء ولما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا]. 


الحياء سياج منيع من الوقوع في المعاصي والمحرمات» وهو علامة حياة القلب» كما أن اقتراف القبائح والمنكرات 
مما يذهب بالحياء ويدل على موت القلب» 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: [إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت]. 


والحياء قسمين» وكلا منهما ينبغي التخلق بهما: 
الأول: الحياء من الله عز وجل. 


ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحياء من الله؟ فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم لأصحابه: [استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحیی من الله يا رسول اللهء والحمد لل. قال: لیس 
كذلك» ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوى» وليذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق الحياء]1. 


[1] الحياء من أهل الفضل والصلاح» وأن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم» وأن يؤتي كل ذي فضل فضلهء 
كالعلماءء فيكون مسلكه معهم قائم على التأدب والتقديم» فلا يسوغ أن يرفع فوقهم صوته. 

1- روى مسلم عن عَائِشَة قالّٿ: [گانَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُضطجعا في بَبْتِي اشقا عَنْ فَخْئَيْه أو 
ساقيِه» قاستاَنَ بُو بكر قأذِنَ لَه وَهُوَ عَلى تلك الالء فتَحَدَٿ ثُمَ اسنتادَنَ غمَرُ٬‏ فأذِنَ لَه وَهُو كلك فتَحَدَٿ٬‏ فم استأدَنَ 
عُمَان فَجَلسَ رول الله صَلَّى الله عَلَيِه وَسلَمَ وَسوَى تياب فدَحَلَ فتَحَدَٿ قَلَمًا َرَج قاٽٿ عَائشَة: دحل ابو بر فل 
تهتشَ لَه وَلَمْ ثالهء ثم دَحَلَ عُمَرُ فلم تَهتش لَه وَلّمْ ثبّالهء ثُمٌ دَحَلَ عُْمَانُ فَجَلْسنت وَسَوَيْت ثيابك؟ فقال: ألا نجي مِنْ 
رَجُلِ تستجي مِنه المَلابِكً]. 

2- في الصحيحين عَن ابنِ عُمَرَ قال: قال رول الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ: [إِنّ مِنْ الجر شَجَرَة لا قط وَرَفها 
اها مَتَلْ الملم فَحَدَنُوني مَا هي فوَقع النَاسُ في شَجَرِ الْبَوَاڍي قال عَبْدُ الله وَوَقح في تفسي انها التَخْلَهُ فاستَيَيْث ثم 
الوا حَدَشَا مَا هي يا رَسُول الله قال هي النَلًَاً. 


1 'حفظ الرأس وما وعى" معناه: أن يحفظ الشخص الرأس وما وعاه من الحواس كالفم واللسان» والعين والأذن» فحفظ الفم يكون باجتناب أكل الحرام 

وما فيه شبهةء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به]. 
وأما حفظ اللسان فبإمساكه عن الخوض في الكلام المحرم» وما لا خير فيه»ء فلا ينطق بالكفر أو الشرك باش» ولا يتكلم بالكذب» والغيبةء 
والنميمة» وشهادة الزور» وكل ذلك من الموبقات. 
وأما حفظ العين فهو مأمور بحفظها عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء قال تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم» إن الله خبير بما يصنعون» وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن'. 
وأما حفظ الأذن: فهو مأمور بعدم الاستماع إلى الخنا والفجور والقينات والمعازف وكل ما حرم الله تعالى الاستماع إليهء وقد جعل النبي 
صلى الله عليه وسلم استماع الأذنين زناً كزنا العينينء فقال صلى الله عليه وسلم: [إكتب على ابن آدم نصيبه من الزنى» مدرك ذلك لا 
محالةء فالعينان زناهما النظر» والأذنان زناهما الأستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى 
ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه]. 

وأما ما حواه البطن: 
فحفظه يكون بأن لا يملأه بالطعام والشراب المباحين» قال النبي صلى الله عليه وسلم: [ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه»ء فإن كان لابد 
فاعلا فثلث لطعامه»ء وثلث لشرابهء وثلث لنفسه]. 
ومن حفظ البطن كذلك حفظ الفروج» وقد أمر الله به فقال تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 
خبير بما يصنعون» وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن'» ومدح الله تعالى الحافظين فروجهم فقال: 'والحافظين فروجهم 
والحافظات» والذاكرين الله كثيرا والذاكرات» أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما'» وحفظ الفرج يكون بحفظه من الوطء الحرام» والنظر الحراء 
واللمس الحرام» وقد قال صلى الله عليه وسلم: [لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة]» واللمس أشد من النظر. 


[2] الحياء من التكشف أمام الناس لقضاء الحاجة: روى أحمد وأبو داود والنسائي عَنْ يَعْلّى بن أمية التميمي إأنّ 
رول الله صلی الله عله وَسَلْمَ رأى رَجُلا يَغْتَل بالبَرازٍ - وهو الفضاء الواسع -» قصَعد المنبَرَء فَحَمد الله وَأشَى 
عَلَيْه» وَقال: ِن الله عر وَجَلَ حلي حي سِٿَيڙ٬‏ يُحِبُ الْحَيَاءَ وَالسَثْرَ» قدا اغْشََل أَحَدُكُمْ فليَستتز]. 


[3] الحياء من ارتداء الملابس المستهترة: 

1 في الضحيحين عن أي هة رضي الله نه قال: قال رول الله صلی الله عليه ولم إن موسی گان رَخلا 
حَييًا سٿيراء لا پى من جلڍِه شَيْءَ استخيَاءَ مِنۀ٬‏ اداه مَنْ آڏاهُ مِنْ بَنِي ٳسرائيل» فقالوا: مَا يَسْتيز هَذا الشَسَتَرَ إلا مِنْ 
عَیْپ بجلدهء إا بَرصل» وما أذر وما آقَة. وَانٌ الله راد أن يبرن مِمَا قالُوا لِمُوسَى» فَحَلا يَوْمًَا وَخْدَهُ وضع اة عَلّى 
لر د ان فا ان E‏ الْحَجَرَ عَدَا بتؤبه» فَأَحَد مُوسَى عَصَاهُ وَطَلّب الْحَجَرَ» فَجَعَلَ 
يفول: تؤبي حَجَرُ» تؤبي حَجَرُء حَّى انتهى إلى مَاَعٍ مِنْ بي إسرائيل فَرَأوهُ عُرَيَاًا أَحسَنَ مَا حَلَّق الله وَأبْرأهُ مِمًا 
يوون وَقامَ الْحَجَرُ» فأَخَ تَوَبَه فَلَبِسَهء وَطفِق بالْحَجَرِ ضَرْبًا بعَصَاهُ فوَاللّه إِنّ بِالْحَجَرِ لدبا مِنْ أتَرِ ضَزبهء تنا أو 
ربعا أو حَضْتًاء قدَلك قَوْلُه: "يا أَيُها الَذِينَ موا لا تكُوئوا كَالَذينَ آذَوا مُوسى فبَرَأَهُ الله مِمًا قالوا وَكَانَ عند الله رجيها']. 
2- روی ابو داود في السنن عن تابت بن قيس بْنِ شَمَّاس قال: [َجَاءَٿ امْرَأًةٌ إِلّى الَبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقال لها 
م خلا وهي مُنتقبة تمان عن اټنهاء وهو مفو فقالَ لها بَعْضُ أصحَاب الئَبيٌ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: جت شَأَلينَ 
عن بنك وات مُنْتقَة؟ فقائٿ: إن ارا ِي فلن ازا حيَائِي. فقال رول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ: ايك لَه أَجُرُ 
شهيدَيْن. قالٿ: وَلمَ داك يا رَسُول اللّه؟ قال: لأَنَّه تله اَهَل الكتاب]. 

3“ في صحيح مسلم عن أبي هُريْرَةٌ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إصثفان من اهل التار لم أَرَهْمَا قوم معَهُمْ 
سِياط كأَذْتَاب البقر يضْربُونَ بها الناس ونسَاءٌّ كاسِيَات عاريَات مُميلاث مائلاث رؤوسهن كأسنة الْبْت الْمالَة لا 
يذكُْنَ الْجِلَةَ ولا يجذْنَ ريحها وإنّ ريحها ليُوجَدُ من مسِيرَةٍ كذا وكذا]. 


[4] الحياء من مخاطبة النساء غير المحارم: 

1- فقد الله تعالی الصالحة التي جاءت إلى موسى عليه السلام» ليلبي دعوة أبيها العبد الصالح» قال 

تعالى: 'فجَاءثة إِخْدَاهُمَا تشي عَلَّى اسْتَخْيَاءِ قالّت إن بي يَذْغُوك ليَجْزيَك أَجُرَ مَا سيت لتا فَلّمَّا جَاءَهُ وقصَ عََيّْهِ 

القصتص قال لا كف تَجَؤْت مِنَ انرم الظالمين". 

2- في الصحيحين عَنْ عائشَة إأنٌ امرأة سَألّٿ البي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ غُسْلِها مِنْ المَحيض فأمَرَهَا كَيْفَ 

TT‏ فزصَة مِنْ منك فتطَهَرِي بها. قالّٿ: كَيْف أتَطَهَرُ؟ قال: تَطَهَرِي بها. قالّٽ: كَيْفَ؟ قال: سُبْحَانَ 
لله» تطهري» تم لن التَبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ اسنتخْيّاء فَأغْرَض بوَجْهه» قالت عائشة: فَأَخَذْنُها فَجَذَبُنُها فَأَخْبَرْثُها بمَا 

الثَبِْ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ» ففُلْتث: تَتَبَّعي بها أنرَ الدم]. 


[5] الحياء من التلفظ بالألفاظ الجنسيةء حتى في سوال أهل العلم» وأن يطهّر الشخص فمه من الفحش» وأن يخجل 
من ذكر العورات» فإن من سوء الأدب أن تنفلت الألفاظ البذيئة من المرء» غير عابي بمواقعها وآثارها. 


1- في الصحيحين عن عَلِيَ بن ابي طالب قال: ٳکئٿ رَجُلا مَذَاءَء وَکاتٿ ابئة ابي صَلًّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
تخْتي» فَاسْتَخْيَيْتُ أن أَسْألَهء فقث لرَجْلٍ جَالس إلى جَذبي: سَلْهُ أله فقال: فيه الَؤضوءُ]. 

2- في صحيح مسلم عَنْ أبي مُوسَى الَأْشَعرِيٌ قال: [اخْتَلَفَ في َلك رَهْط مِنْ الْمُهَاجرينَ والأنصار فَقَالَ 
الأنصاريُونَ لا يجب الْعْْلُ إلا مِنْ الدَفق أو مِنْ الْمَاءِ وَقال الْمُهَاجرُونَ بل إِذا حَالَط فقذ وَجَب الُْسْلء 
فقال بُو مُوسی: فاتا أَشَفِيكُمْ مِنْ ڏَلكَء فقث فاستاڌٽٿ عَلى عائثنَة قَأَِنَ لِيء ففلْث لَها: يا اَم الْمُؤْمنِينَء 
إي أريذ أَنْ أسألك عَن شىء واي أستخييك. فقالث: لا تنتخيي أن تابي عَمًا كت سائلا عَنه امَك 
لت لقف قاتا آنا أك فلت: فما برجت الشنل؟ قلت على الكبير قت قال رون الله ستل اله 

عليه وَسَلمَ: إا جَلسَ بَيْنَ شعَبها الأزيَع مَس الْخْتانُ الْختَانَ فقذ وَجَبَ الْعُْل]. 

3“ روى الترمذي والنسائي عَنْ عائشَة انها قالٿ لجماعة من النساء: [مُرْنَ اَوَاجَكُنٌ اُنْ يَسْتَطيبُوا بالْمَاءِء قاي 
َُستَخْييهم» فلن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ كان يفْعلً]. 

4- روى أحمد عَنْ إبْرَاهيمَ النخعي عَن السود وَمَسْرُوقٍ قالا: [أتيَّا عَائشَة لتَسألها عَنْ الْمُبَاشَرَة للصائم 
فاستحَيتاء ففنتا قبل ن تسنالهاء فمَشَيْتاء لا ذرِي كم ثُمٌ ڦلئا: جثتا اها عَنْ حَاجَة ثم تزجع قبل أن 
تاها فرَجَغتاء ففلتا: يا اَم الْمُوْمنينء ٳئا جئتا لتساك عَنْ شىء فَاسْتَحَيْتا ففُمتا. فقالث: ما هُوَ؟ سلا عَمًا 
بدا لَكُمَا؟ فُلتا: اكان الب صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يُبَاشرُ وَهُوَ صَائم؟ قالَٿ: قذ کان يفَعَلُ ڏلك٬‏ وَلَكئُۀ كان 
ملك لإزبه مِنْكُمْ]. الأسود بن يزيد النخعي» أبو عمرو الكوفي» من كبار التابعين» تتلمذ على يد ابن 
مسعود وعمران بن الحصين وأبي موسى الأشعري» ت75نه» ومسروق هو مسروق بن الأجدع الهمدانيء 
أبو عائشة الكوفي» تلميذ كبار الصحابةء ت63ه. 


[6] الحياء من الكذب: في صحيح البخاري عَنْ عبد الله بن عباس رضي اله عَنْهُمَا أن رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ كَتبَ إلى قَيْصَرَ يَذْعُوهُ إلى الإسلم.. فما جَاءَ قَيْصَرَ كِتابُ رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلْمّ قال جِينَ راه 
التَمِسُوا لي ها هُتا أَحَدَا من قومه لأَسالَهُمْ عَئه» صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ. قال ابن عَبَاس: فأخْبرني بُو سَُْيَانَ بُنُ حَزْب 
نه گانَ بالشام في رجَالِ من ريش قڍمُوا تجَارا في المد التي کَائٽ بَيْنَ رَسُول الله صَلّى اللَهُ عليه وَسَلّمَ وَبيْنَ كُقَارِ 
فرش فَوَجَدتا رَسُولٌ قَيْصَرَ بض الشَأمء قانطاق بي وَبأصنحابي حى قدا إيلياء فأذخلتا عَلَبْهء.. فقدم أبا سفيان 
وأوقف وراءه بقية القوم» وقال لهم: ِي سَائلُ هَڏا الرَجُلَ عَنْ الذي يَرْعُمُ ائه تبيء قٳِنَ ذب فكَذَبُوهُ قال ابو سُفيانَ: 
الله ٽوا الْحَيَاءُ يؤمئذ من ان يأر حابي عٿي اذب َنُه حينَ ساني عنهء وڪي اسنتخيَيْث أن يَأثرُوا الْكذِبَ 


وأخيراً ... خلق الحياء لا يمنع المسلم من أن يقول الحق: في المسند عن أبي سعيدٍ الخدري أن رول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: [لاً يعْتَعَنٌّ أُحَدَكُمْ محَافَةٌ الناس ان يقول بالْحق إذا شهدَةُ أو علمَه]ء قال أبو سعيدٍ: (فحملني ذلك على 


أني ركنت إلى معاوية فملأت أيه ثم رجَنث). 


انتھی› وله الحمد 


